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يا سنة ، يمكن أن نلاحظ ظهور نوع جديد من المتشددين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سور
الإناث في أوروبــا وتحديــدًا في فرنسا، وتطــور هــذه الظــاهرة الــتي أصــبحت واقعًــا ملموسًــا، إذ كــانت

مشاركة النساء في التنظيمات المتشددة في السابق تعتبر أمرًا استثنائيًا.

يــا، دون احتســاب اللــواتي أردن الالتحــاق أمــا حاليًــا فقــد ســجل وجــود العديــد مــن الأوربيات في سور
بالقتال إلا أن السلطات منعتهن من ذلك.

وقـد سجل في السـنوات الأخـيرة وجـود جهاديـات أغلبهـن مـن الشابـات وحـتى مـن المراهقـات أو مـن
هن في أواخر سنوات المراهقة، في بؤر التوتر جنبًا إلى جنب مع نساء شابات في العشرين والثلاثين، إلا
أنه سرعان ما تسقط أوهامهن حال تعرفهن على الواقع الفكري والإيديولوجي الحقيقي والدقيق

للتنظيم المتطرف.

ويمكـن أن نلاحـظ أن أغلـب هـؤلاء الفتيـات مـن الطبقـة الوسـطى أو ينتمين إلى عائلـة فقـيرة، أو مـن
ترعرعــن في أحيــاء شعبيــة، لكــن لا يوجــد مــن بينهــن مــن تنتمــي إلى الطبقــة العاملــة، وغالبًــا مــا تكــون

هؤلاء الفتيات من الطلبة المتفوقين.
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ومؤخرًا لوحظ أن نسبة كبيرة من المتشددات كن سابقًا من معتنقي المسيحية أو اليهودية (في بعض
الحـالات) أو الديانـة البوذيـة أو ينتمين إلى عـائلات ملحـدة، وعمومًـا يرغـب هـذا النـوع في تبني قضايـا

الطبقات الوسطى.

المرأة المتشددة وذلك “الزوج المثالي”

يـا لا وعلـى العكـس تمامًـا فـإن الـدافع الـرئيسي لرحيـل العديـد مـن الفتيـات إلى مسرح الحرب في سور
يتمثل في انحــدارهن مــن المنــاطق الشعبيــة وضــواحي المــدن، ولا في كراهيتهــن للمجتمــع، بــل هنــاك
العديــد مــن الــدوافع الأخــرى، ومــن بين هــذه الــدوافع، نــذكر أن العديــد يحملــون صــورة مشوهــة
يـــا واضطهـــاد النظـــام الســـوري “لإخـــوتهم الســـنة”، الذيـــن للإنسانيـــة منـــذ انـــدلاع الحرب في سور
أصبحوا في حاجة إلى مساعدتهم، كما أن هذه الفئة ترى أنه ينبغي على المرأة أن تكون جنبا إلى جنب

مع الرجل في هذه الحرب. 

وتمثل الصورة النموذجية للرجل مركز اهتمام الشابات (خاصة في سنوات ما بعد المراهقة) اللواتي
ــة الأمهــات ــديهن فكــرة عــن الصــفات المثاليــة في الرجل، تستخلصــها عــادة مــن خلال تجرب تتكــون ل

والجدات.

ومن هنا يتكون لديهن شكل من أشكال التمجيد لفحولة هؤلاء الرجال المستعدين للموت في هذه
المواجهة، فيظهر المقاتل بصورة الرجل الحقيقي والجاد والمخلص.

وعمومًــا فــإن هــذه الصــفات الثلاث تكــون صــورة “الــزوج المثــالي”: أولاً هــو رجــل قــادر علــى اســتعادة
صــورة “الرجــل” ومعــنى الرجولــة الــتي واجهــت تقلبــات كثيرة في المجتمــع، ثانيًــا فهــو رجــل “جــديّ

” في محاربة العدو وملتزم كليًا بذلك، على عكس الشباب عديمي النضج والطائشين. 

هؤلاء الشباب المستعدون للموت يجسدون صورة الرجل المثالي التي تتفوق على صورة الأب “الرجل
النمـــوذجي في الســـابق” لـــدى الشابـــة، وأخـــيرًا يمكـــن الحـــديث عـــن صـــفة الإخلاص وهـــي الســـمة
ــــديولوجي ــــه يقبــــل المخــــاطرة بحيــــاته والوفــــاء لالتزام أي الأساســــية الثالثــــة لهــــؤلاء الرجــــال، إذ إن
اتخذه في الســابق، ولهــذا الســبب تتكــون فكــرة لــدى بعــض الفتيــات بــأن هــؤلاء الرجــال ســيكونون
كيــد صــادقين معهــن ويمكــن التعويــل عليهــم بمــا أنهــم أثبتــوا صــدقهم وشجــاعتهم علــى أرض بالتأ

المعركة.

“التمييز الإيجابي”

هذا النوع من الشباب الذي يجسد فضيلة الصدق سيكون الرجل النموذجي للزواج والهروب من
التعاسة وعدم الاستقرار والهشاشة التي تعاني منها الزيجات الحديثة.

وفي الكثير من الأحيان تكون الزيجات الحديثة بفرنسا غير ناجحة وغالبًا ما تتأثر بالتجارب الفاشلة
ـــة ـــالطلاق إلى غيـــاب مكان ـــؤدي هـــذه العلاقـــات غـــير الناجحـــة والـــتي تنتهـــي ب ـــا ت للأوليـــاء، وعمومً
الرجل في حيـــاة أفـــراد الأسرة، بما في ذلـــك الفتيـــات، ومـــن هنـــا تتكـــون صـــورة ســـلبية عـــن الرجـــل،



ــا للبحــث عــن الشعــور بالثقــة ــدة داخل الأسرة، ويكــون هــذا دافعً ــرأة الرائ ــبرز صــورة الم ــل ت وفي المقاب
والصدق المطلق بالإضافة إلى “التمييز الإيجابي”.

وتـــبرع مواقـــع التواصـــل الخاصـــة بعناصر تنظيم الدولـــة في التعامـــل مـــع أحاســـيس وأهـــواء هـــؤلاء
كيد على صورة المرأة النبيلة التي ستكون في مأمن عن الفتيات، وتستغل هذا النوع من الانبهار والتأ
عدم الاستقرار، ومن ثم يظهر الرجل بصورة السند الرئيسي، بما أنه متمكن من المحاربة ومواجهة
الصعاب خاصة من وجهة النظر “الرومانسية” التي تستجيب “لسذاجة الحب” المرتبطة بجاذبية
الحرب والعنف، وعمومًا فإن البعض من هؤلاء الفتيات يفتن بالعنف الذي يظهر في المشاهد التي

تنشرها الجماعات المتطرفة. 

الانبهار بالحرب

يـا يرسـلن رسائـل إلكترونيـة وعلاوة علـى ذلـك، فـإن جـزءًا مـن الفتيـات اللاتي التحقـن بالقتـال في سور
يا.  وينشرن في مدونات ترسم صورة رائعة ومثالية لزوجات المجاهدين في سور

وفي بعــض الحــالات فــإن العنــف لا يجــذب فقــط الرجــال وإنمــا أيضًــا الشابــات، إذ تعــد الحيــاة بهــذه
الوضعية “استثنائية” وتضفي على الحياة معنى وغاية للوجود. 

فبسبب التقارب الثقافي بين المرأة والرجل في المجتمعات الغربية وبلوغ المساواة أقصى درجاتها، لم يعد
ينظر إلى العنف على أنه سلوك يقتصر على الرجال مثلما كان بالماضي.

وبذلك أصبح بإمكان المرأة أن تشارك بطريقة غير مباشرة، أو عن طريق ممارستها العنف في مواجهة
يـــات، وتتكفـــل بهـــذه المهمـــة النســـاء الغربيـــات الشابـــات اللـــواتي اعتنقـــن الإسلام حـــديثًا نســـاء أخر

وانخرطن في لواء الخنساء، وهذه السياسة تفرضها “الشريعة” على المرأة حسب منظور المتطرفين.

يـا، كمـا يمكـن أن تنضـم الأم وابنتهـا إلى هـذا كملهـا إلى سور وفي كثـير مـن الأحيـان سـجل تـوجه أسر بأ
اللواء، وفي حالات أخرى فإن الأخوات يمكن أن يحاربن جنبًا إلى جنب، مثلما هو الحال لدى التوأم

سلمي وزهرة حلاني صاحبتا الـ ربيعًا اللتين تنتميان إلى هذا اللواء.

ــائب يتــم فــرض “الشريعــة” مــن قبــل الجهــات وبتســجيل مثــل هــؤلاء الفتيات في مثــل هــذه الكت
الفاعلة في تنظيم الدولة، التي تمنحهم شكلاً من أشكال الشرعية وقبل كل شيء تمنحهم السلطة
على غير المسلم أو على “المسلمين السيئين”، وغالبًا ما يكُن من الأكبر سنًا بينهن، وفي مرحلة أولى

يمارس ضدهن القمع ومن ثم يعاملن على أنهن بالغات. 

أمهات الخلافة 

وتسـعى السـلطات نفسـها إلى تزويـج هـؤلاء الفتيـات مـن المقـاتلين مـع أفضليـة الأوروبيـات، وقـد تـم
إعلان سـن المراهقـة كأنسـب سـن للـزواج (انطلاقًـا مـن سـن التاسـعة) وتكـوين أسرة وإنجـاب أطفـال

يترعرعون في ظل تنظيم الدولة.



وتولــــــد هــــــذه الاستراتيجيــــــة لــــــديهن كــــــل الحمــــــاس لتأســــــيس عائلــــــة “إسلاميــــــة” يقــــــدس
ويحترم فيها دور الأم الأصيلة التي تحظى بمكانة متميزة في الخلافة، إلا أن الجانب الغامض في هذه

المسألة، والذي تجهله هؤلاء الفتيات، هو أنه للمرأة مكانة متدنية داخل حدود تنظيم الدولة. 

ويعود السبب الرئيسي في توجه العديد من الفتيات إلى مناطق تنظيم الدولة، إلى تدهور العلاقات
الزوجية وغياب الالتزام من طرف الزوج، وهو ما يجعل العديد من الفتيات يشعرن بانعدام الحماية.
وعلى عكس ذلك، فإن الارتباط “الأبدي” مع مقاتل مؤمن سيكون مثل الضمان لتلبية تطلعات
المرأة، ويجعلها تتوهم أنها لن تصاب بخيبة أمل في ظل علاقة عاطفية مشروعة دينيًا، فمن وجهة
نظرهن فإن هذه العلاقات من شأنها أن تمكنهن من الهروب من استغلال الشبان في العالم الغربي

الممل والمجرد من العنف.

الضياع الذي ينتج عن فراغ السلطة

العائلة الحديثة في الطبقات الوسطى تصبح شيئًا فشيء مختلطة (وجود أبناء من الزوج أو الزوجة
مـن زواج سـابق)، هـذا إلى جـانب الأبـوة المزدوجـة: أب بيولـوجي وأب قـانوني، أو الأمومـة المزدوجـة: أم

بيولوجية وأم قانونية، ونادرًا ما يعيش الأطفال مع الآباء والأم “القانونية” التي تمثل زوجة الأب.

وتفتح هذه الوضعية للطفل إمكانية التلاعب والمناورة في ظل غياب ولي الأمر الذي يمثل السلطة
بالنسبة له، إذ يبدأ بالمغالطة بين كلا الزوجين، مما يضعف السلطة العائلية، هذا على عكس ما كان

متعارفًا عليه في الأسر التقليدية التي تجعل الطفل يعاني من وجود مبالغ فيه للسلطة الأبوية.

فضلاً على ذلك فإن تقييم وضع الطفل من قبل الكبار يساهم في تحقيق بعض الحقوق بطريقة
يات الحياة ومع فترة الدراسة كثر فاعلية مما كانت عليه بالماضي، وفي نفس الوقت تتوافق مع ضرور أ
الــتي أصــبحت أطــول نسبيًــا، الأمــر الــذي يفــرض بقــاءهم لفــترات أطــول تحــت مســؤولية آبــائهم

والتأخر في سن المراهقة والبقاء تحت السند العاطفي والدعم المادي للعائلة.

ومن ناحية أخرى فإن التشتت والفراغ في السلطة الأسرية، هو من بين العوامل التي تجعل الطفل
أو المراهــق عرضــة للاســتقطاب مــن قبــل الشبكــات المتطرفــة، إذ إنه في هــذه الحالــة يمكــن أن يكــوّن
الطفل أو المراهق لنفسه حياة افتراضية ويبتعد عن الواقع الذي يراه فظيعًا، وتلعب الجهادية هذا
الدور بنجاح في هذه الحالة، أولاً بسبب غياب الرمز وثاني بسبب تواجد العالم الافتراضي عن طريق
يــر رسالــة للمــراهقين تمكنهــم مــن الإنترنــت، ولكن أيضًــا يعمــل عنــاصر الجماعــات المتطرفــة علــى تمر

الشعور بأنهم كبار من خلال تبنيهم لأفكار متطرفة.

ــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إلى وجــود وباختصــار يعــود كــل هــذا إلى وجــود أزمــة الســلطة الأبوي
التنوّع في العوالم الافتراضية أو الخيالية، بالإضافة إلى صعوبة عزل الشباب عن الشبكات الاجتماعية

التي تضم كمًا من الحسابات التابعة للجماعات المتطرفة. 

وأخـيرًا ينبغـي تسـليط الضـوء علـى الواقـع اليـومي للفتيـات المحاطـات باسـتمرار بشبـان غـير نـاضجين
ويفتقدون إلى صفة “الرجولة”، في الوقت نفسه الذي تخلّين فيه عن فكرة التفوق الذكوري بخبرتهن



وذكائهن، وهكذا فإنه بإمكان الفتيات خوض مواجهات في جميع المجالات حتى المجالات العسكرية
بالتساوي مع الرجال.

“متشددون جديون للغاية”

يتبــــنى المتطرفــــون أو “الجهــــاديون” صــــفة “الجديــــة الفائقــــة” كمــــا الغالبيــــة مــــن الفتيــــات اللاتي
ترغبن في الزواج وتبحثن عن هذا النوع من الرجال، لكن السؤال الذي يط هنا: هل هناك فعلاً
صـــفات تجـــذب الفتيـــات إلى هـــذا النـــوع مـــن الرجـــال؟ والجـــواب واضـــح، إذ إن هـــؤلاء المتشـــددون
الجــديون للغايــة تتــوفر فيهم أربــع خصــال أساســية تمثــل بطريقــة أو بــأخرى الصــورة المثاليــة للرجــل

بالنسبة لهؤلاء الفتيات، وتتلخص هذه الصفات أساسًا في الجدية والإخلاص والرجولة والثقة.

ــة، كمــا أنهــم يظهرون في صــورة كــثر جدي يــن، فــإن المتشــددين يبــدون أ وعلــى عكــس الشبــاب الآخر
الأشخاص الذين يقاتلون العدو حتى الموت، وهم لا يخشون مواجهة الجانب “الحقيقي” للحياة،

على عكس الشباب الآخرين الذين يتجنبون الخوض في معارك الحياة. 

كمـا يظهـر هـؤلاء المتطرفـون علـى أنهـم الأشخـاص القـادرون علـى دعـم “نصـفهم الثاني”، أي النسـاء
اللاتي ترغبن في الاعتماد على الرجل لتحمل وطأة الحياة الثقيلة على نحو متزايد. 

وعمومًا فإن الرجل الذي يواجه الموت يعطي معنى للرجولة في مخيلة الفتيات، لكن هذه الصورة لا
تتكون في مواجهة هؤلاء “المتشددين فائقي الجدية” مع الحياة مع وإنما تتجسد في مواجهتهم مع

الموت.

“الرومانسية الساذجة”

تعتقد الفتاة أنها تستطيع أن تعتمد على هذا الإنسان الجديد، الذي يظهر في صورة الرجل المثالي،
والذي يخلق العنف الذي يقوم به معنى بالنسبة لها، وعلى سبيل المثال نذكر الفتيات اللاتي تكتبن

رسائل الحب للمجرمين المتواجدين في السجون، حتى أولئك الذين ارتكبوا جرائم جنسية بشعة.

على سبيل المثال هنالك حالة غي جو، سفاح ومغتصب العديد من النساء الذي تلقى منذ فترة
طويلـة العديـد مـن الرسائـل مـن الشابـات اللاتي تـردن أن تكـن عشيقـاته، هـذا إلى جـانب شخصـيات
ارتكبــت جرائــم منظمــة، مثــل أنطونيــو فيرارا، الــذي تلقي أيضًــا رسائــل حــب مــن الشابــات المعجبــات

“بطبيعته الاستثنائية”.

وعمومًا يبدو بالنسبة لبعض الفتيات أن الإخلاص من السمات الغالبة على هؤلاء المقاتلين، كما أن
الفتاة يمكن أن تثق بهذا الشخص وتضع مصيرها بين يديه دون خوف من خيبة الأمل. 

كما أن البحث عن السلطة بأي ثمن يجعل الفتاة تبحث عن القوة بحماس، وفي شكلها الأكثر قمعًا،
وهـــو مـــا يجعلهـــا تخضـــع “للعبوديـــة الطوعيـــة”، وفي الآونـــة الأخـــيرة أصـــبح تنظيم الدولة مـــن بين

كثر جاذبية. التنظيمات التي تجسد هذا النوع من الشرعية، ويبدو أن هذا القمع أ



من يغادر؟

إن الشابات اللاتي تغادرن أوطانهن تكن إما في الأصل مسلمات أو من اللاتي اعتنقن الإسلام حديثًا،
وفي أغلــب الأحيــان لا يتفطــن الآبــاء للمنعــ الــذي يشهــده تفكــير أبنــائهم، ويظلون في عــالمهم المعتــاد
ــد الــذي دخــل إليــه أبنــاؤهم، وتكمــن المفارقــة في أن زخــم المشــاعر ــة لهــم بالعــالم الجدي حيــث لا دراي

الجياشة التي تعتري نفوس الفتيات تكون عائقًا أمام تواصلهن مع آبائهن.

أمـا بالنسـبة لمفهـوم السـلطة الأسريـة المخفـف، الـذي يكـون عادة في العـائلات المختلطـة، فـإن الانغلاق
ـــات علـــى الفيســـبوك الـــتي يكـــون أغلبهـــا مرتبطًـــا بمواقـــع تنظيم ـــت (عـــدة حساب عـــن عـــالم الإنترن
كــثر مــن الدولة الدعويــة، الــتي لا يكــون الآبــاء علــى علــم بهــا)، الــذي يكــون الأبنــاء علــى درايــة بمعــالمه أ

آبائهم؛ يضعف من سلطة الأبوين على أبنائهم.

هـذا الجهـل الرقمـي يشـير إلى تعمـق الهـوة بين عـالم المـراهقين وعـالم الراشـدين مـن جهـة، ومـن جهـة
أخــرى فقــد ســاهم هــذا في تنميــط عقــول الشبــاب حســب نمــط معين بغــض النظــر عــن اختلاف

عوالمهم. 

في الوقت الراهن نتج عن التباعد بين عالم الأولياء والأبناء إضعاف للسلطة الأبوية وتقسيم لها بين
مختلف أطراف العائلة، وتجدر الإشارة إلى أن تنامي المسافة بين الشباب وعائلاتهم قد يصل إلى حد
يـــق مواقـــع التواصـــل القطيعـــة باســـم المثـــل الأعلـــى الـــذي تبنـــاه الشبـــاب مـــن أصـــدقائهم عـــن طر
الاجتماعي، وتحدث كل هذه التطورات بعيدًا عن مسمع ومرأى الآباء الذين لا يفقه أغلبهم شيئًا

عن عالم الإنترنت.

نذكر هنا حالة الطفلة المسلمة التي تعيش في أرغنتويل في فال دواز الفرنسية، والتي تبلغ من العمر
 ســنة، والــتي أرســلت بعــد نحــو  ساعــة مــن غيابهــا، رسالــة نصــية إلى والــديها لتطلــب منهمــا
يا البحث تحت فراشها عن الرسالة التي كانت قد وضعتها هناك، وأوضحت أنها ستتوجه إلى سور
يـة، هـذه الحالـة تكشـف مـدى تـأخر الأبوين في الكشـف عـن حالـة ابنتهـم الـتي لممارسـة دينهـا بكـل حر

استقطبتها شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج لفكر تنظيم الدولة.

النساء اللاتي تقررن بمحض إرادتهن: حياة بومدين كمثال

ــــا مــــن الطبقــــة الوســــطى، إلى الجماعــــات ــــد مــــن النســــاء البالغــــات، ولكن أيضً انضمــــت العدي
يـا، بما في ذلـك الأم، كملهـا إلى سور يا، كمـا سـجل في بعـض الحـالات تـوجه عـائلات بأ المتطرفـة في سور
وتلبية نداء الجماعات المتطرفة، كما سجلت حالات لنساء اتجهن إلى الجماعات المتطرفة الموجودة

يا، من أجل الاستقلال الذاتي عن أزواجهن. في سور

وفي هذا السياق يمكن الحديث عن حياة بومدين، المولودة في الجزائر والتي ترعرعت في عائلة متكونة
من سبعة أطفال، كنموذج لهذه الظاهرة، توفيت والدة بومدين عندما كانت في السادسة، وقضت
الفتاة بقية مرحلة طفولتها في مركز رعاية رفقة عدد من إخوتها، وكان لقاء بومدين بأميدي كوليبالي،
أحد المتورطين في هجوم شارلي إيبدو في العام ، ومنذ هذا التاريخ قررت بومدين ترك وظيفتها



لأنها تنوي ارتداء الحجاب. 

وقد غادرت بومدين فرنسا واتجهت إلى تركيا قبل أسبوع من هجمات شارلي إيبدو، ثم غادرت تركيا
يا عشية تنفيذ الهجمات في فرنسا. متجهة نحو سور

ويــدل هــذا التفصــيل علــى أن حيــاة كــانت علــى علــم بقــرار كوليبــالي ورغبته في الموت في مواجهــة مــع
الشرطــة، واختــارت طريقهــا الخــاص بالانضمــام إلى تنظيم الدولــة وخوض مغامرتهــا الخاصــة كــامرأة

“متشددة”. 

كما أن حياة بومدين هي من أصول متواضعة، إلا أن رؤيتها للحياة مختلفة تمامًا عن باقي شابات
الطبقـة الوسـطى، وعلـى عكـس ذلـك، فهـي تشـارك رؤيـة زوجهـا الـذي يحمـل مشـاعر الكراهيـة تجـاه

المجتمع الذي يعيش داخله.

يــق الــتي ســلكها زوجهــا، يؤكــد أنهــا مــن النســاء يــق غــير الطر ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اختيارهــا لطر
“المتشـــددات” اللاتي يرغبن في الاســـتقلال عـــن أزواجهـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن مشـــاركتهن لأفكـــارهن

يا، بدلاً من البقاء معهم. المتطرفة، إلا أنهن يخترن مسارًا آخر، تكون بدايته في سور

يــا أن هــذه الفئــة هــي مــن وعمومــا تــبين تجربــة بومــدين وغيرهــا مــن الفتيــات اللاتي ســافرن إلى سور
“ضحايا” التنشئة الأسرية غير السليمة، الأمر الذي يجعل هذا النوع من الفتيات يبحث عن طريقة
لإثبات الذات، كما أن “الجهاد” من منظور هذه الفتيات، أو على الأقل البالغات منهن، يبين أن من
يــق، لــديها قــدرة علــى التمييز لا يمكــن إنكارهــا، لكــن هــذا الإصرار علــى إثبــات الــذات تختــار هــذه الطر
ســــــينتهي بهــــــذا النــــــوع مــــــن الفتيــــــات إلى العيــــــش تحــــــت نير تنظيم الدولة في أحــــــد معــــــاقله

يا أو العراق.  الرئيسية، أي في سور

وفي حين تختار الفتيات الشابات طريق “الجهاد”، يمكن الحديث من جهة أخرى عن نموذج نساء
البشمركــة التابعــة للقــوات الكرديــة، واللاتي تكــافحن لحمــل السلاح ومواجهــة تنظيم الدولــة، وهــن
قادرات على الإقناع بمدى قدرتهن على مواجهة المخاطر بنفس المسؤولية التي يتحملها الرجال، كما
أن هذا الكفاح مكن نساء البشمركة من دحض فكرة التفوق الذكوري وعدم قدرة المرأة على حمل

السلاح ضد العدو.

حسناء آيت بولحسن.. نموذج عن النساء “الجهاديات”

كــبر مثــال علــى النســاء اللاتي دفعتهــن الظــروف وتعــد حســناء آيــت بولحســن صاحبــة الـــ عامًــا أ
العائلية للتحوّل إلى متشددات.

تنحدر حسناء من عائلة من الطبقة الوسطى، هاجرت من المغرب لفرنسا بحثًا عن مستقبل أفضل،
وضعـت حسـناء عنـدما بلغـت سـن الثامنـة في مركز للرعايـة نتيجـة للتفكـك الأسري الـذي تعرضـت لـه
عائلتهـا، كمـا كـانت حسـناء تعـاني مـن مشاكـل وفـراغ عـاطفي كبير، لذلـك لم تكـن قـادرة علـى التأقلـم

مع أي عائلة مضيفة وسرعان ما كانت تلوذ بالفرار منها.



وفي مقارنة بسيطة بين بومدين وحسناء حول أسباب انضمامهن للتنظيمات المتطرفة، كانت الأولى
مقتنعة بفكرة خوض المغامرة القتالية لتؤكد استقلالها عن مرافقها أميدي كوليبالي، أما الثانية فقد
كــانت روحًــا تائهــة تفتقــد لهــدف في حياتهــا، فكــان الانضمــام لتنظيم الدولة طريقــة لإثبــات وجودهــا،
وكان سبيلها لوصول غايتها وجود ابن عمها عبد الحميد أباعود المنتمي لفكر تنظيم الدولة المتطرف،

والذي اقترح أن تنضم إليه بعد هجمات  تشرين الثاني/ نوفمبر.

يبًا نفس صورتا هاتين الفتاتين تعكسان نموذجًا لبقية النساء المتشددات، فبقية النساء تحملن تقر
كيد استقلاليتهن مثل بومدين أو بسبب الأسباب للانضمام للتنظيمات المتطرفة،  فهن إما يردن تأ

أزمة الهوية مثل بولحسن. 

يًا من الإناث جماعات متطرفة ومستقلة ومتكونة حصر

في أيلــول ســبتمبر  قــامت ثلاث فتيــات بمحاولــة تفجــير ســيارة مفخخــة في باريس، وعلــى إثــر
فشلهن في ذلــك قــامت إحــداهما وهــي لم تتجــاوز ســن الـــ بطعــن شرطــي، وفي نفــس الشهــر تــم

القبض على عدد من الفتيات اللاتي كن تخططن للقيام بأعمال عنف في فرنسا.

ونظرًا لتكرر هذه الحوادث من قبل شابات في مقتبل العمر، فإن السؤال المطروح هنا هو “هل نحن
بصدد مواجهة مجموعة نسائية جديدة تحمل فكرًا متطرفًا ومستقلة تمامًا بذاتها ومتكونة فقط
يـــق مواقـــع التواصـــل مـــن النســـاء”، حـــتى بعـــد تبـــني رشيـــد قاســـم مســـؤولية تجنيـــدهن عـــن طر

الاجتماعي؟

ومـــن الملاحـــظ أنـــه هنـــاك اختلاف واضـــح بين توجهـــات الحركـــات النسائيـــة في الغرب مقارنـــة بهـــذه
الحركــات النسائيــة الــتي تتبــنى فكر تنظيم الدولــة، والــتي تقــوم خطتهــا الرئيســية علــى اعتمــاد العنــف

والإرهاب كأسلوب للدفاع عن مطالبها. 

يبًا عن كيد فعاليتهن في المجتمع تمثل نموذجًا مبتكرًا وغر وجدير بالذكر أن طريقة هؤلاء النساء في تأ
نمــوذج الحركــات النسائيــة في أوروبا، ويعــود ذلــك إلى أن هــؤلاء النســاء تتبــنى الفكــر المتطــرف، خلافًــا
للمتشددات في منطقة الشرق الأوسط اللاتي يحاولن الانتقام من الرجال في محيطهن العائلي عن
طريـق حمـل السلاح، وعمومًـا فـإن هـذا النـوع مـن النسـاء يميـل للعمـل بطريقـة مسـتقلة ومنفـردة

دون السماح لرجل بأن يوجهها أو يقودها.

المصدر:لوبوان
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